
سلمى عبد العظيم

تتباين الــتــعــريــفــات والمــعــايــيــر الــتــي تحـــدد فئة 
المتحدة  الأمم  فبحسب  العالم،  حــول  الشباب 
فــإن الشباب هــم مــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 15 
أيــدتــه الجمعية العمومية  24 عــامــا وهــو مــا   -
36 عــام 1985م،  لــأمم المتحدة في قــرارهــا 28/ 
ــقـــي نجـــد أن فئة  ــريـ وبـــالـــرجـــوع لـــاتحـــاد الأفـ
 35 تــتــراوح أعمارهم بين 15 -  الشباب هم من 
2006م  الأفريقي  الشباب  ميثاق  بحسب  عامًا 
ويتبنى الاتحاد الأفريقي هذا التعريف بالنظر 
الــديمــوغــرافــيــة والاجتماعية  إلــى الخــصــائــص 
والاقــتــصــاديــة لــلــقــارة، ويــضــع الــشــبــاب في قلب 
وريــادة  والتوظيف  والتعليم،  التنمية،  قضايا 
الأعمال، والسلام والأمن، والمشاركة السياسية، 

والصحة، وتغير المناخ.
ــبــــاب في الــــســــيــــاق الــــســــودانــــي  ــالــــشــ ــــقــــصــــد بــ يُ
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 
العمرية  التعريفات  مُراعاة اختلاف  عامًا، مع 
أو برمجية.  إحــصــائــيــة  ــراض  المــســتــخــدمــة لأغــ
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ــدأ  ــب لمــــــاذا ت
المـــشـــاركـــة 
ــة  ــي ــاس ــي ــس ال
من  ــلــشــبــاب  ل
ــوق  ــ ــ ــق ــ ــ الح
الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية؟

ــة  ــاركــ ــمــــشــ ــ مــــــن ال

إلــــــــــــى الـــــتـــــأثـــــيـــــر: 
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ويـــأتـــي هــــذا الــتــعــريــف مــتــســقًــا مع 
الشباب،  لتعريف  الأفــريــقــي  الإطـــار 
المـــتـــحـــدة  الأمم  ــتـــخـــدم  تـــسـ بـــيـــنـــمـــا 
ــة الـــفـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ لأغـــــراضـــــهـــــا الإحـ
بـــرزت  لــكــن  ــا.  ــامًـ الــعــمــريــة 15-24 عـ
مؤخرًا أصوات تُعرف الشباب بالفئة 
الــتــي تــتــراوح أعــمــارهــا بــن 18 - 40 
الفروقات  الاعتبار  في  واضعة  عامًا، 
المتكررة.  الإحتراب  وحالة  التنموية 
كحال أغلب الدول الأفريقية يُعتبر 
ــة فــتــيــة لــلــغــايــة، حيث  ــودان دولــ ــسـ الـ
تــتــجــاوز الــفــئــة الــعــمــريــة الــشــابــة في 
ســن العمل والــنــشــاط الــديمــوغــرافي 
مختلف  بــحــســب   %60  -  %55 نــســبــة 

التصنيفات العمرية الرسمية.
باليوم  عــلــى الاحــتــفــال  الــعــالــم  درج 
أغــســطــس  لــلــشــبــاب في 12  الـــعـــالمـــي 
مــن كــل عــام بمــوجــب قـــرار الجمعية 
الــعــامــة لـــأمم المــتــحــدة عـــام 1999م، 
على قضايا  الــضــوء  تسليط  بــهــدف 
الشباب والاحتفال بدورهم كشركاء 
فاعلين في التنمية وبناء المجتمعات، 
ــام تحــت  ــ ــعـ ــ ــتــــفــــال هــــــذا الـ وجـــــــاء احــ
تطلعات  مختلفة،  »ســيــاقــات  شــعــار 
الشباب  يختبره  مــا  وهــو  مشتركة«، 
يعايش  حيث  عقود.  منذ  السوداني 

ــرًا يــزيــد  ــاضــ الـــشـــبـــاب الـــســـودانـــي حــ
فــعــاوة على  حِــدة الانقسامات،  مــن 
ــة، قــلــة فــرص  ــاديـ ــتـــصـ الأزمـــــــات الاقـ
ــوارق الــتــنــمــويــة، يــبــرز  ــفــ الــعــمــل، والــ
والاستقطاب  الحالي  المسلح  النزاع 
الحــــاد لــلــشــبــاب مـــن أطـــرافـــه كــأحــد 
أبرز العوائق التي تحد من المساهمة 
الفاعلة للشباب في عمليات التنمية 

وبناء المجتمعات.
رغــــــم أن الخــــطــــاب حــــــول مـــشـــاركـــة 
مــتــزايــدة على  بــصــورة  يركز  الشباب 
إشــراكــهــم في صنع الــقــرار، فــإن هذا 
ــا مــــا يـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــبً ــالــ الخــــطــــاب غــ
المشاركة السياسية باعتبارها قضية 
الاقتصادية  الــظــروف  عــن  منفصلة 
الشباب،  التي يعيشها  والاجتماعية 
والمناصرة  الأجندة  أن سؤالي  ونجــد 
يــأخــذان الحــيــز الأكــبــر هــذه الفترة، 
الشبابية  المجموعات  تسعى  فبينما 
لــتــوحــيــد أجــــنــــدة الـــشـــبـــاب والـــدفـــع 
بــهــا لتجد مــوقــعــهــا في مــراكــز صنع 
القرار، تظهر عملية المناصرة كعقبة 
الكثير  يقف  حيث  تذليلها،  يصعب 
مــن الــشــبــاب داخـــل وخـــارج الــســودان 
ضـــد هــــذه المجـــمـــوعـــات ويــعــتــبــرونــهــا 
ــبــــوي وصـــــفـــــوي لا تمــثــل  فــــعــــل نــــخــ



تطلعاتهم.  عــن  تعبر  ولا  أصــواتــهــم 
تحديات أخرى مثل ضعف التمثيل، 
ضعف قنوات التواصل بين المبادرات 
الــشــبــابــيــة والمجــتــمــعــات الــقــاعــديــة، 
ــتـــاف  ــــاف الأولـــــــويـــــــات بـــاخـ ــتــ ــ واخــ
ــاديـــة  ــتـــصـ ــروف الاقـ ــ ــظــ ــ المـــنـــاطـــق والــ
تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه 
للقضايا  وبــالــنــظــر  الـــيـــوم،  الــشــبــاب 
التي تنادي بها المجموعات الشبابية 
المخـــتـــلـــفـــة نجــــد أن حـــقـــوق الجــيــل 
والسياسية(  المدنية  )الحقوق  الأول 
التركيز  مــن  الأكــبــر  النصيب  تــأخــذ 
مـــع إهـــمـــال لحــقــوق الجــيــل الــثــانــي 
الاقتصادية  الاجتماعية،  )الحقوق 
والـــثـــقـــافـــيـــة(، وهــــو مـــا يــعــتــبــر تحد 
حقيقي يــقــلــل مــن فـــرص المــنــاصــرة 
ويــضــعــف جـــهـــود المـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 

للشباب.
ــالمــــي لحـــقـــوق  ــعــ بـــحـــســـب الإعـــــــــان الــ
ــوق  ــقـ الحـ ــعــــد  ــ تُ )1948م(  الإنـــــســـــان 
ـــة والــــســــيــــاســــيــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــ ــدنـ ــ المـ
الحـــقـــوق الـــتـــي تحــمــي حـــريـــة الــفــرد 
ــاة  ــيــ وكـــــرامـــــتـــــه ومــــشــــاركــــتــــه في الحــ
الـــعـــامـــة والــســيــاســيــة، بــيــنــمــا تُـــعـــرّف 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الحــقــوق 
بــأنــهــا مجموعة الحــقــوق  والــثــقــافــيــة 

التي تهدف لضمان مستوى معيشي 
لائـــق وتمــكــن الإنـــســـان مــن المــشــاركــة 
ــاد والــثــقــافــة.  ــتـــصـ في المجــتــمــع والاقـ
مــن مــنــظــور تــنــمــوي فـــإن واحــــدة من 
ــة لحــقــوق  ــيــ ــاســ ــاديء الأســ ــ ــبــ ــ ــم المــ ــ أهــ
الانــــســــان هــــي الـــشـــمـــول والـــتـــكـــامـــل، 
أي لا يمــكــن فــصــل الحـــقـــوق المــدنــيــة 
الاقتصادية  الحقوق  عن  والسياسية 
أو الاجتماعية. بمعنى، بدون ضمان 
الــوصــول لــلــخــدمــات الأســاســيــة مثل 
الصحية،  الــرعــايــة  الجــيــد،  التعليم 
ــاه الــنــظــيــفــة،  ــ ــيـ ــ الـــعـــمـــل الـــــائـــــق، المـ
ــق يـــصـــعـــب تحــقــيــق  ــ ــائـ ــ ــن الـ ــكــ ــســ والــ
أجندة مثل حرية التنظيم والتنظم، 
بناء  في  المساهمة  الجندرية،  المساواة 
ــاركــــة الــســيــاســيــة  المجـــتـــمـــعـــات، والمــــشــ
ــلًا لا يمــنــح  ــثــ ــلـــة. الــتــعــلــيــم مــ الـــفـــاعـ
بل  الأكاديمية فقط،  المعرفة  الشباب 
على  الــقــدرة  تطوير  على  يساعدهم 
المعلومات،  تحليل  النقدي،  التفكير 
فــهــم الحـــقـــوق والـــواجـــبـــات، وتــكــويــن 
الشباب  يجعل  ممــا  المستقلة.  الآراء 
أكثر قدرة على فهم السياسات العامة 
ــتـــي تـــؤثـــر في  ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الـ
حياته والمطالبة بحقوقه. وفي المقابل، 
فـــإن الـــوصـــول لــلــخــدمــات الــصــحــيــة، 
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ــق، والحــمــايــة  ــائـ الــــغــــذاء، الــســكــن الـ
المجتمعية يوفر للشباب الحد الأدنى 
من الاستقرار بما يمكنهم من توجيه 
طاقاتهم نحو المشاركة في الشأن العام. 
الثاني  الجــيــل  حــقــوق  أهــمــيــة  تكمن 
في  تساهم  أنــهــا  في  للشباب  بالنسبة 
بناء الــقــدرات، تعزيز المــهــارات، وخلق 
الـــفـــرص بمـــا يمــكــنــهــم مـــن المــشــاركــة، 
الــســودانــي تكتسب هذه  الــســيــاق  وفي 
المسألة أهمية أكبر، حيث تواجه فئة 
بــالــنــزوح،  الــشــبــاب تحــديــات مرتبطة 
ــــرص الــتــعــلــيــم،  الـــبـــطـــالـــة، تــــراجــــع فـ
المسلحة،  النزاعات  الخدمات،  تدهور 
ــة في صــنــع  ــاركــ ــشــ ـــرص المــ ــ ــعــــف فـ وضــ
الـــقـــرار، يصبح مــن الـــضـــروري إعـــادة 
التفكير في الأجندة الشبابية لتكون 
التركيز  تنتقل من  وأن  أكثر شــمــولًا، 
على التمثيل والمشاركة الشكلية إلى 
بــنــاء الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر وصناعة 
القرار. وهذا يتطلب أن تكون قضايا 
والحماية  والصحة  والعمل  التعليم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــة والــتــنــمــيــة 
ــلًا مـــن خــطــاب المــنــاصــرة  ــيـ جـــــزءًا أصـ
الشبابية، إلى جانب الحقوق المدنية 

والسياسية.
ومن هنا، فإن تعزيز مشاركة الشباب 

يتطلب الانــتــقــال مــن ســـؤال: »كيف 
نُشجع الشباب على المشاركة؟«، إلى 
ســـــؤال أكـــثـــر شـــمـــولًا:«كـــيـــف نضمن 
ــقــــوق والــــفــــرص والـــبـــيـــئـــة الــتــي  الحــ
تمكن الشباب من المشاركة؟«، فليس 
كــل وجـــود لــلــشــبــاب في المــؤســســات أو 
المــبــادرات يعني مشاركة  أو  المؤتمرات 
تعني  الــفــاعــلــة  فــالمــشــاركــة  حقيقية، 
القدرة على تحديد الأوليات، التأثير 
المعلومات  امــتــاك  السياسات،  على 
والمــهــارات، المــشــاركــة في صنع الــقــرار، 
وامتلاك الموارد والفرص التي تجعل 
المـــشـــاركـــة  المـــشـــاركـــة مـــســـتـــدامـــة. إن 
الــســيــاســيــة لــيــســت حـــدثًـــا مــنــفــصــلًا 
عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
للشباب؛ فالذي يفتقر إلى التعليم 
الجيد، أو فرص العمل، أو الخدمات 
أو الأمــــــــان والحـــمـــايـــة  الأســــاســــيــــة، 
حقيقية  قيودًا  يواجه  الاجتماعية، 
على قدرته على التنظيم والمناصرة 
فإن  ولذلك  السياسات.  والتأثير في 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحــقــوق 
والــثــقــافــيــة لــيــســت مــطــالــب ثــانــويــة 
ــكـــن تـــأجـــيـــلـــهـــا، وإنمـــــــا هــــي جـــزء  يمـ
أساسي من البنية التي تقوم عليها 

المشاركة السياسية الفاعلة.


